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المقدمة

ــادة	المســاهمة	 ــة	الوطــن	وزي ــر	التطــوع	عــى	الفــرد	والمجتمــع،	وكيــف	يســهم	المتطوعــون	في	تنمي ــراً	مــا	يُتحــدث	عــن	أث كث

ــة	 ــة،	وتمنحهــم	فرصــة	تزكي ــة	مــن	خــرات	المتطوعــن	الحياتي ــد	الفــرص	التطوعي ــة	للقطــاع	غــر	الربــي،	وكــم	تزي الاقتصادي

علمهــم	أو	تجربــة	شيء	جديــد.

هــل	يُمكــن	للتطــوع	أن	يزيــد	مــن	الترابــط	الأسري؟	أو	أن	يكــون	فرصــة	للتواصــل	الفعــال	بــن	أفــراد	العائلــة؟	وكيــف	للعائلــة	

بصفتهــا	كيانــاً	واحــداً	أن	تســهم	في	تنميــة	مجتمعاتهــا؟

وهل	هناك	طرائق	تجعل	من	تجربة	التطوع	تجربة	عائلية،	بدل	أن	يخوضها	المرء	وحده	أو	مع	أصدقائه	فقط؟

لــم	تُــترك	هــذه	الأســئلة	دون	إجابــة،	فقــد	ابُتكــر	مصطلــح:	“التطــوع	العائــلي”	ليشــر	إلى	الأدوار	التطوعيــة	الــي	يُمكــن	لأفــراد	

العائلــة	أن	يقومــوا	بهــا	معــاً	ســواء	في	نفــس	الوقــت،	أو	في	أوقــات	متفرقــة.

إن	جوهــر	التطــوع	العائــلي	هــو	إيمــان	العائلــة	بأهميــة	دورهــا	في	المجتمــع،	فتغــرس	قيــم	التطــوع	في	نفــوس	أبنائهــا،	ويكــون	

هــذا	الغــرس	تــارة	بالــكلام	وتــارة	بأفعــال	يقدمهــا	الوالــدان	والأجــداد	كأن	يشــاركوا	في	مناســبات	تطوعيــة	ويصطحبــوا	أطفالهــم	

إليهــا،	وشــيئاً	فشــيئاً	يتبــى	الأطفــال	هــذه	الممارســة،	وحــن	ينخــرط	الأفــراد	وعائلاتهــم	في	العمــل	التطوعــي	فــإن	الممارســة	

ــة،	ومــع	الوقــت	حــن	يصــر	التطــوع	 ــاه	العائل ــة	التطــوع	إلى	ســلوك	تتبن ــا	فرصــة	تنتهــي	بنهاي ــة	ســتنتقل	مــن	كونه التطوعي

العائــلي	ممارســة	شــائعة	فــإن	المجتمعــات	ســتنتقل	مــن	مجتمعــات	تعاقديــة	تديرهــا	المصلحــة	والمــادة	إلى	مجتمعــات	

متراحمــة	يكــون	كل	فــرد	منهــم	كالبنيــان	يشــد	بعضــه	بعضــاً.

لكن هل سألت نفسك يوماً عن موقع العائلة من كل هذا؟ 

التطوع العائلي عن ماذا نتحدث؟
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ما التطوع العائلي؟

حــن	نشــر	إلى	العائلــة	فإننــا	نقصــد:	جميــع	أفــراد	العائلــة،	الأب	وإن	عــلا،	والابــن	وإن	نــزل،	ومعــى	ذلــك	أن	التطــوع	لا	يتعلــق	

بالأبنــاء	فقــط،	بــل	يمكــن	أن	يكــون	بــن	الأجــداد	والأحفــاد،	أو	الأم	مــع	أطفالهــا،	أو	أبنــاء	العمومــة،	أو	أي	شــكل	آخــر،	وملخصــه	

فــإن	أي	فرديــن	وأكــر	بينهــم	صلــة	رحــم،	ويشــاركون	في	عمــل	تطوعــي،	أو	يدعمــون	قضيــة	موحــدة،	أو	يســاهمون	في	أنشــطة	

متنوعــة	في	مــكان	واحــد،	فــإن	ذلــك	يُعــد	شــكلاً	مــن	أشــكال	التطــوع العائــي.

ومن	ذلك	نخلص	إلى	أن	

أفــراد الأسرة باختــاف طبيعتهــم، وعددهــم،  العائــي هــو: نشــاط مجتمعــي ينخــرط فيــه  التطــوع 

روابطهــم الاجتماعيــة. مــن  المجتمــع ويعــززوا  تنميــة  ليســاهموا في  وطريقــة معيشــتهم، 

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك:	تنفيــذ	مركــز	الأحيــاء	فعاليــة	عــن	الوقايــة	مــن	سرطــان	الثــدي،	واشــتركت	الأم	مــع	بناتهــا	في	تنظيــم	

الفعاليــة.

وقــد	يأخــذ	التطــوع العائــي	معــى	أشــمل	فيشــر	إلى:	إيمــان	العائلــة	بقضيــة	مجتمعيــة	محــددة	ويعملــون	معــاً	لأجــل	خدمــة	

القضيــة.

ومــن أمثلــة ذلــك: أن	تكــون	إحــدى	العائــلات	تؤمــن	بــأن	التعليــم	حــق	للجميــع،	فيعمــل	جميــع	أفرادهــا	لتقديــم	منــح	دراســية،	

وتوعيــة	المجتمــع	بأهميــة	التعليــم،	ومســاعدة	المتعريــن،	وغرهــا	مــن	المشــاريع	المتعلقــة	بالتعليــم.
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لا	شــك	أن	التطــوع	العائــلي	بوصفــه	ممارســة	تهــدف	إلى	أن	يكــون	للعائــلات	دور	في	خدمــة	مجتمعاتهــم	موجــود	منــذ	القــدم	

فحاجــة	الإنســان	إلى	الآخريــن	حاجــة	أصيلــة،	وقــد	قامــت	الحضــارات	والممالــك	عــى	المجتمعــات	والأسر،	وبوســعنا	أن	نتلمــس	

هــذا	المعــى	في	كتــب	التاريــخ	وفي	صفحــات	الحــاضر،	ويتمظهــر	التطــوع	العائــلي	عــادة	في	الأوقــات	الصعبــة	مــن	حــروب	أو	كــوارث	

طبيعيــة	حيــث	يفتــح	النــاس	بيوتهــم	لإيــواء	المهجريــن،	وتصنــع	الأمهــات	الطعــام	لجرانهــا،	ويتــولى	الأبنــاء	توزيــع	الطعــام	

عليهــم،	وغرهــا	مــن	المهــام	كرعايــة	الجــرحى،	وتصبــر	المكلومــن.	

لــه	حضــور	أســاسي	وبــارز	في	 التطــوع العائــي	 آخــر	فــإن	 وفي	ســياق	

المواســم	الدينيــة	عامــة،	وفي	تاريخنــا	الإســلامي	خاصــة،	ومــن	أبــرز	أمثلتــه	

ــن	إلى	مكــة،	فأهــل	 ــه	قريــش	في	تســير	أمــور	الحــج	للوافدي ــا	قامــت	ب م

قريــش	وجــدوا	في	مقامهــم	في	مكــة	تشريفــاً	يســتوجب	معــه	أن	يكرمــوا	

هــذا	البيــت	ووافديــه،	فقُســمت	الســدانة	والســقاية	والرفــادة	والحجابــة	

عــى	بطــون	أهــل	مكــة،	وكان	لبــي	هاشــم	نصيــب	الرفــادة،	فكانــوا	في	كل	

عــام	يجمعــون	المــال	مــن	أهــل	مكــة	ويصنعــون	بــه	طعامــاً	يكفــي	الحجــاج	

طــوال	موســم	الحــج،	وحــن	دل	اللــه	عبدالمطلــب	عــى	بــر	زمــزم	وحفرهــا	

ففاضــت	ماؤهــا	بعــد	ســنن	الجفــاف،	صــارت	لــه	ولأبنائــه	مــن	بعــده	مــع	

الرفــادة	ســقاية	الحجــاج.

كيف نشأ التطوع العائلي؟
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كيف نشأ التطوع العائلي؟

وفي	وقتنــا	الحــاضر	يأخــذ	دور	العائلــة	في	خدمــة	المجتمعــات	أبعــاداً	عــدة،	منهــا:	

مظاهــر	الفــرح	الــي	تســبق	الأعيــاد،	حــن	تجتمــع	العائلــة	ليلــة	العيــد	وتجهــز	

الهدايــا	والعيديــات	الــي	ســيوزعها	الأطفــال	في	المســجد	فرحــاً	بالعيــد،	وهــذه	

الممارســة	يــرز	فيهــا	التراحــم	العائــلي	بــدءاً	مــن	مشــاركة	الكبــر	بمالــه	وبجمــع	

الهدايــا	وتنظيمهــا	وتــرك	مهمــة	التوزيــع	بــن	يــدي	الأجيــال	الصغــرة،	ومثلــه	

ــع	سُــفر	 ــام،	إذ	تقــوم	عائــلات	عــى	مــد	وتجهــز	وتوزي ــام	الصي في	رمضــان	وأي

إفطــار	للصائمــن	في	الحرمــن	الشريفــن.

ــك	مــن	المظاهــر	المرتبطــة	بمســاعدة	الجــران،	وجمــع	الترعــات	وفي	المناســبات	الموســمية	في	رمضــان	حــن	تُخــرج	 وغــر	ذل

ــات	لإفطــار	الصائمــن	في	المســاجد. ــا	وتجهزهــا	للمحتاجــن،	أو	تُعــد	وجب ــي	لا	تحتاجه ــاب	ال الأسر	الثي

وفي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	أخــذت	بعــض	أنــواع	التطــوع	العائــلي	بعــداً	أنضــج	مــن	غرهــا،	إذ	تحولــت	الممارســة	مــن	عمــل	

أو	قضيــة	تتبناهــا	الأسرة	خاصــة	كبــر	العائلــة	إلى	مؤسســات	أهليــة	مســتدامة	قائمــة	عــى	دعــم	القضايــا،	ويحركهــا	عــادة	أبنــاء	

العائلــة	نفســها،	إذ	يرثــون	العمــل	والإيمــان	بالقضيــة	جيــلاً	بعــد	جيــل،	ومثــال	ذلــك:	مؤسســة	ســالم	بــن	محفــوظ	الخريــة	

ومؤسســة	الســبيعي	الخريــة	ومؤسســة	الجميــح	الخريــة..	وغرهــا	ممــا	يصعــب	حصرهــا.
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ــة،	وفي	 ــات	كل	عائلـ ــى	توجهـ ــد	عـ ــة،	تعتمـ ــة	أو	عائليـ ــادرة	فرديـ ــلي	مبـ ــوع	العائـ ــاضي،	كان	التطـ ــرن	المـ ــات	القـ ــى	نهايـ حـ

ســـبيل	تحفـــز	دور	العائـــلات	في	خدمـــة	مجتمعاتهـــم،	وتمكينهـــم	مـــن	خلـــق	ذكريـــات	مشـــتركة	وتحســـن	جـــودة	التواصـــل	

ـــي. ـــوع العائ ـــح التط ـــال،	اســـتُحدث	مصطل ـــف	الأجي ـــة	بمختل ـــراد	العائل ـــن	أف ب

وتتمركــز	أغلبيــة	المؤسســات	والرامــج	الــي	تدعــم	التطــوع العائــي	في	الولايــات	المتحــدة	الأمريكيــة	وكنــدا،	ويأخــذ	التطــوع	
العائــلي	في	العالــم	الغــربي	أشــكالًا	عــدة،	أبرزهــا:

التطوع العائلي في الخارج
وهـــو	يهـــدف	إلى	إشراك	أفـــراد	العائلـــة	في	رحلـــة	ســـياحية	هدفهـــا	إمـــا	تعليـــم	الأطفـــال	في	البلـــدان	

النائيـــة،	أو	إنقـــاذ	الحيوانـــات،	أو	أي	مشـــاركة	مجتمعيـــة.

التطوع العائلي لخدمة 

عائلات أخرى
وهـــذا	النـــوع	يُركـــز	عـــى	تقديـــم	فـــرص	تطوعيـــة	عائليـــة	تهـــدف	إلى	تطويـــر	وتحســـن	حيـــاة	

عائـــلات	أخـــرى	ســـواء	في	داخـــل	البـــلاد	أو	خارجهـــا.

التطوع العائلي غير 

الرسمي

إذ	تقـــدم	بعـــض	المؤسســـات	مقترحـــات	لفـــرص	تطوعيـــة	يُمكـــن	للعائـــلات	أن	تطبقهـــا	في	
محيطهـــا،	كمـــا	تعمـــل	هـــذه	المؤسســـات	عـــى	التســـويق	للفكـــرة	مـــن	ناحيـــة	المبـــدأ،	وتســـعى	
كذلـــك	إلى	إشـــاعة	ســـلوك	التطـــوع	العائـــلي	في	المجتمعـــات	عـــر	بـــذل	مجهـــودات	كبـــرة	في	ســـياق	
التعريـــف	بالتطـــوع	العائـــلي.	وتـــترك	حريـــة	التطبيـــق	للعائـــلات	دون	أن	تســـاهم	الجهـــة	في	تنســـيق	

العمـــل	التطوعـــي	أو	الإشراف	عليـــه

متى ظهر مصطلح التطوع العائلي وما أبرز أشكاله شيوعا؟ً
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ما الذي يقدمه التطوع العائلي للأسر ومجتمعاتها؟

تقوية الروابط الأسرية: 
فالعمــل	التطوعــي	المشــترك	يتيــح	لأفــراد	العائلــة	التفاعــل	في	ســياقات	عِــدة	ممــا	يعــزز	التواصــل	والفهــم	
المتبــادل	ويتيــح	الفرصــة	لاكتشــاف	مواهــب	ومهــارات	وقــدرات	بعضهــم	بعضــاً،	كمــا	أن	الوقــت	الــذي	يقضونــه	
معــاً	والتجــارب	المشــتركة	الــي	يخوضونهــا	وهــم	يــؤدون	الأعمــال	الخريــة،	تســهم	في	مجموعهــا	في	صنــع	ذكريــات	

ممــزة	لا	تُنــى	تزيــد	مــن	الألفــة	والمحبــة	بينهــم.	

تحسين التواصل بين الأجيال داخل الأسر: 
تعــد	الأعمــال	التطوعيــة	الــي	تشــترك	فيهــا	العائلــة	فرصــة	بالغــة	الأثــر	لنقــل	القيــم	والأخــلاق	مــن	الأجيــال	الأكــر	
للأجيــال	الأصغــر	ســناً	داخــل	الأسرة،	فيمكــن	للآبــاء	والأجــداد	أن	يقدمــوا	نموذجــاً	للأبنــاء	للاقتــداء	بهــم	في	
المســتقبل،	مــن	ناحيــة	أخــرى	يســهم	هــذا	التقــارب	في	ســد	الفجــوة	الــي	قــد	تتنامــى	بــن	الأجيــال	المختلفــة،	إذ	

يزيــد	التطــوع	مــن	فــرص	التواصــل	الفعــال	بــن	أفــراد	الأسرة	بمختلــف	أعمارهــم.

تعزيز المسؤولية الاجتماعية والوطنية:  
انخــراط	الأسر	مــع	المجتمــع	الخــارجي	يرســخ	في	أفرادهــا	قيــم	التعاطــف	والعطــاء	والبــذل،	ويعــزز	مــن	روح	الانتمــاء	

للوطــن،	خاصــة	حــن	يتلمســون	الأثــر	الاجتماعي	لمشــاركاتهم.

دعم الصحة النفسية:  
أظهــرت	الأبحــاث	أن	المشــاركة	في	أنشــطة	ذات	طابــع	إنســاني	يمكــن	يســهم	في	تعزيــز	الصحــة	النفســية،	إذ	
يشــعر	المتطوعــون	بأنهــم	يقدمــون	إســهاماً	قيمــاً	في	المجتمــع	ممــا	يعــزز	ثقتهــم	بأنفســهم	ويحــد	مــن	مســتويات	
القلــق،	كمــا	أن	لأعمــال	التطــوع	العائــلي	أن	تحــد	مــن	شــعور	الوحــدة	والانعــزال	الــذي	يعــاني	منــه	كثــر	مــن	أبنــاء	

هــذا	الجيــل.

تحسين المهارات الناعمة: 
يمكــن	لأفــراد	الأسرة	عــر	التطــوع	العائــلي،	تطويــر	مهــارات	متعــددة	حســب	طبيعــة	النشــاط،	مثــل:	التواصــل،	

والقيــادة،	وحــل	المشــكلات	وغرهــا	مــن	المهــارات	المهمــة	في	الحيــاة	الاجتماعيــة	والمهنيــة.	

التوازن بين وقت العائلة ووقت الشاشة: 
في	عــصر	الشاشــات،	يتراجــع	وقــت	العائلــة	عــى	حســاب	الأوقــات	الــي	يقضيهــا	كل	فــرد	مــع	العالــم	الافــتراضي،	

فيــأتي	العمــل	التطوعــي	ليكــون	مســاحة	حقيقيــة	يُمكــن	أن	يتفاعــل	فيهــا	أفــراد	العائلــة	مــع	بعضهــم.

ما يقدمه للأسر
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ما يقدمه للمجتمع

ما يقدمه للمنظمات

ما الذي يقدمه التطوع العائلي للأسر ومجتمعاتها؟

التراحم:
يعــزز	التطــوع	العائــلي	مــن	دور	العائــلات	في	خدمــة	أحيائهــم	ومجتمعاتهــم،	ممــا	يعــزز	روح	التراحــم	في	المجتمــع،	

ويســهم	في	تقليــل	المشــكلات	المجتمعيــة.

انتماء الأفراد لمجتمعاتهم: 
فالعمــل	التطوعــي	يجعــل	العائــلات	أقــرب	لمحيطهــا،	وحــن	يتصــل	الجميــع	ببعضهــم	تنشــأ	بينهــم	مشــاعر	

وعلاقــات	تعــزز	الشــعور	بالانتمــاء.

تعزيز القيم المجتمعية: 
فعــر	التطــوع	العائــلي	يتعلــم	الأفــراد	مــن	بعضهــم	قيــم	مجتمعاتهــم،	وتتحــول	مــن	مجــرد	فــرص	إلى	ســلوكيات	

يتمثلهــا	الأفــراد.

رفع نسبة المتطوعين: 
فالصغــار	الذيــن	نشــأوا	عــى	التطــوع	مــع	عائلاتهــم	ســيكرون	وهــم	يتبنــون	هــذه	الممارســة،	ممــا	يزيــد	مــن	عــدد	

المتطوعــن	جيــلاً	فجيــل.

فهم أفضل لفئاتها المستهدفة: 
خاصــة	إذا	كانــت	المنظمــات	تســتهدف	الأسر،	فحــن	تتطــوع	العائــلات	معهــا	ســتفهم	طبيعتهــم	واحتياجاتهــم	

وســتصمم	لهــم	برامــج	ملائمــة.

تنوع الفئات والمهارات: 
تمتــاز	العائــلات	باختــلاف	مســتويات	أفرادهــا	وأعمارهــم،	ممــا	يشــكل	فرصــة	لتصميــم	فــرص	تطوعيــة	تســتفيد	

مــن	هــذا	التنــوع،	ولا	يتــاح	هــذا	التنــوع	عــادة	إلا	في	التطــوع	العائــلي.

دعم المنظمات: 
التطوع	العائلي	يُمكن	أن	يشمل	كذلك	تقديم	ترعات	خاصة	إذا	ما	آمنت	العائلة	بقضية	المنظمة.
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كيف يسهم التطوع العائلي في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة؟

ــى	 ــه	ع ــي	بظلال ــوع العائ ــي	التط ــد	يُلق ق
ويســهم	 المســتدامة،	 التنميــة	 أهــداف	
إذ	 منهــا،	 بعــضٍ	 تحقيــق	 في	 مبــاشرة	
بالتنميــة	 أولًا	 المعنيــة	 هــي	 العائلــة	 أن	

الأهــداف: هــذه	 ومــن	 واســتدامتها،	

ــا تســهم في: مســاعدة المحتاجــين، وتمكــين الأسر الأقــل حظــاً،  ــة أو تتبــى قضاي ــة في أنشــطة تطوعي حــين تشــارك العائل
فإنهــا تســهم في القضــاء عــى الفقــر، ومــن أمثلــة هــذه الإســهامات:

القضاء عى الفقر

تشــكيل فريــق لجمــع الملابــس القديمــة مــن أفــراد الأسرة وتجهيزهــا لتقديمهــا للمحتاجــين، ويتــم تشــكيل عــدة فــرق . 	
وتوزيــع المهــام بينهــم لإنجــاز هــذه المهمــة التطوعيــة ومــن ذلــك:

مهمة	التواصل	مع	أفراد	الأسرة	لتجهز	الملابس.	 
إعادة	تهيئة	الملابس	للاستخدام	بإصلاحها	وتنظيفها.	 
جمع	قاعدة	بيانات	المحتاجن	ودراسة	حالتهم	/	أو	التواصل	مع	الجهات	غر	الربحية	الي	تخدم	هذه	الفئات.	 
تنفيذ	عمليات	التوزيع.	 

تشــكيل فريــق مــن أفــراد الأسرة لجمــع الطعــام الفائــض في المناســبات وتقديمــه للمحتاجــين، ويتــم تشــكيل عــدة فــرق . 	
وتوزيــع المهــام بينهــم لإنجــاز هــذه المهمــة التطوعيــة ومــن ذلــك:

جمع	الطعام	الفائض	في	المناسبات	الأسرية	وتجهزه	بالطريقة	المناسبة.	 
توزيع	الطعام	عى	المحتاجن	مباشرة	أو	التنسيق	مع	جمعيات	حفظ	النعمة.	 

جمــع الصدقــات الشــهرية مــن أعضــاء الأسرة، وإيصالهــا للمحتاجــين مــن الأقــارب أو المشــاركة في وقــف خــيري يدعــم . 	
الفقــراء.

مشــاركة الأسر في برامــج التعليــم والتدريــب الــي تهــدف إلى تزويــد الأشــخاص المحتاجــين بالمهــارات اللازمــة للحصــول . 	
عــى وظائــف جيــدة والخــروج مــن دائــرة الفقــر.
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كيف يسهم التطوع العائلي في تحقيق 
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يمكن للتطوع الأسري أن يساعد في تحسين العمليات التعليمية، وتمكين الجميع صغاراً وكباراً من التعلم، وذلك عبر:

يمكن للأسر المشاركة في برامج التطوع الصحية، مثل:

يمكن للعائلات أن تسهم في زيادة النمو الاقتصادي للبلاد، وخاصة تنمية القطاعات غير الربحية، ومن ذلك:

 التعليم الجيد

الصحة وجودة الحياة

 التنمية الاقتصادية

تقديم الدروس التعليمية أو الدعم الأكاديمي للمجتمعات ذات الدخل المحدود أو تقديم الدروس الخصوصية. . 	

تشكيل فريق تطوعي من معلميها لتدريس أبناء الأسرة وتقديم دروس تقوية.. 	

 إنشاء صندوق تطوعي لكفالة دارسين من الأسرة أو من خارجها.. 	

تقديم أفراد الأسرة المتخصصين في الجوانب الطبية خدمات الرعاية الصحية للأشخاص المحتاجين. . 	

المشاركة في توزيع المستلزمات الطبية.. 	

 مشاركة أعضاء الأسرة في حملات التوعية الصحية، مثل: حملات التطعيم أو حملات التوعية بالأمراض المزمنة.. 	

تنظيم حملات لتعزيز جودة الحياة، كفريق لنشر ثقافة المشي، وفريق لتقديم الدعم النفسي ونحو ذلك.. 	

إقامة أوقاف لبناء المدارس أو المساجد أو المستشفيات.. 	

توجه بعض أفراد الأسرة لتقديم المشورة للجهات المختصة لتنمية منطقتهم أو قريتهم وتوفير ما ينقصها.. 	

نــشر الوعــي بــين أفــراد الأسرة والمجتمــع المحيــط بأهميــة الحفــاظ عــى الممتلــكات العامــة والمــوارد مثــل: الميــاه . 	

والكهربــاء.
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كيف تؤثر العلاقات الأسرية في التطوع العائلي؟

هناك علاقة إيجابية بين 

التطوع والزواج
تشــر	الدراســات	إلى	أن	المتزوجــن	هــم	أكــر	النــاس	مشــاركة	في	الأنشــطة	التطوعيــة،	خاصــة	

إذا	شــارك	أحــد	الزوجــن	في	نشــاط	مــا	فــإن	احتماليــة	انخــراط	الشريــك	تتزايــد.	

الوالدية لها دور في 

المشاركة التطوعية
تزيــد	احتماليــة	مشــاركة	الآبــاء	في	الأنشــطة	التطوعيــة	مــع	أبنائهــم	خاصــة	الأنشــطة	المدرســية،	

وأي	فعاليــة	يشــارك	فيهــا	الأبنــاء،	وذلــك	مــن	منطلــق	المســؤولية	الــي	تفرضهــا	الوالديــة.	

العلاقة بين رعاية الأطفال 

والمشاركة المجتمعية

ــة،	إلا	أن	 ــة	الأطفــال	الرضــع	عــى	مشــاركة	النســاء	خاصــة	في	الأنشــطة	التطوعي ــر	رعاي قــد	تؤث
هنــاك	تجــارب	تشــر	إلى	أن	بعــض	النســاء	يفضلــن	الالتزامــات	التطوعيــة	قصــرة	الأمــد	كي	لا	

يفقــدن	اتصالهــن	بالمجتمــع	خاصــة	إذا	كانــت	الفرصــة	تتضمــن	مشــاركة	الأم	مــع	أبنائهــا.	
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ينقسم	التطوع العائي	إلى	عدة	أشكال،	ويمكن	تصنيفها	وفق	الآتي:

ويقصد به كيف سيشارك أفراد العائلة في هذه الفرصة؟

طبيعة المشاركة

طبيعة المشاركة

منشئ الفرصةمدة الفرصة

التطوع المتزامن
ويعني مشاركة أفراد العائلة في ذات الفرصة وفي منظمة واحدة وفي الوقت عينه.

مثالـه: مشاركة جميع أفراد العائلة في تنظيف الشاطئ.

التطوع المتوازي
أن يتطوع فردان وأكثر في نفس المنظمة مع اختلاف مهامهم وتوقيتها.

مثالــه: تطــوع أحــد أفــراد العائلــة في تنظيــم فعاليــة اليــوم العالمــي للتطــوع، في حــن يشــارك أخــوه 
في تقديــم البرنامــج المصاحــب للفعاليــة نفســها.

التطوع بالمصاحبة

ويعــني أن يشــارك فــرد مــن العائلــة في فرصــة تطوعيــة ويقــرر اصطحــاب آخريــن مــن عائلتــه 
للمشــاركة.

مثالــه: اشــرك أحــد أفــراد العائلــة في التخطيــط لحملــة الوقايــة مــن الســكري، وقــد دعــا ابــن عمــه 
ــة. المُجيــد للتصميــم ليشــارك في تصميــم منشــورات الحمل

أو قــد تكــون المصاحبــة بغــرض التحفــز لا المشــاركة، كأن تصطحــب الأم ابنتهــا لفعاليــة تطوعيــة 
تقُــدم فيهــا الأم ورشــة تدريبيــة لــأسر المنتجــة.

التطوع الموجه

أن يتطــوع أفــراد العائلــة لخدمــة إحــدى المنظمــات الــي تقــدم الدعــم والمســاندة لعائــلات أخــرى أو 
لأفــراد مــن نفــس العائلــة.

ــذي ينتســب إليــه  ــة تابعــة للمركــز الريــاضي ال ــد في تنظيــم فعاليــة رياضي ــه: أن يشــارك الوال مثالـ

ــاؤه. أبن

التطوع المنفرد

ويقصــد بــه أن يكــون مفهــوم التطــوع هــو قضيــة العائلــة، فيشــارك كل منهــم في الفــرص التطوعيــة 
الــي تلائمــه بغــض النظــر عــن مقــدم الفرصــة، وحــن تجتمــع العائلــة تتشــارك تجاربهــا التطوعيــة 

مــع بعضهــا.

مثالــه: تحبــذ الأم أن تتطــوع في تقديــم دورات لــأسر المنتجــة، بينمــا يتطــوع الأب مــع مؤسســة 

تعليميــة لتقديــم دروس خصوصيــة لأطفــال ذوي الدخــل المحــدود.
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ويقُصد به ما إن كانت الفرصة مؤقتة أم مستمرة.

ويقصد به المسؤول عن توجيه الفرصة واستقطاب العائات.

مثالها: مشاركة العائلة في تنظيم مهرجان العيد لهذا العام.فرصة تطوعية مؤقتة

فرصة تطوعية دائمة
مثالهــا: تعيــن عائلــة بعينهــا لتكــون المســؤولة عــن تقديــم هدايــا العيــد لــزوار مســجد الحــي 

في كل عــام.

منظمة بعينها
مثالــه: نــرت جمعيــة محــددة فرصــة تطوعيــة للمشــاركة في تقديــم فعاليــة لإحــدى دور 

الأيتــام.

عائلة بعينها
مثالــه: إحــدى العائــلات تتبــى قضيــة البيئــة المســتدامة، فتقيــم مروعــاً صغــراً مبتكــراً 
للمحافظــة عــى نظافــة الحــي، وشــيئاً فشــيئاً تكــبر هــذه المبــادرة وقــد تتبناهــا منظمــة مــا، 

أو تتحــول إلى مؤسســة تديرهــا العائلــة.

مدة الفرصة

منشئ الفرصة
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مجالات التطوع العائلي

تتعــدد	مجــالات	التطــوع العائــي	بتعــدد	مجــالات	الحيــاة،	عــى	أن	هنــاك	مجــالات	حيويــة	
وتلامــس	واقــع	العائــلات	وتؤثــر	بهــا،	وهــي	كالآتي:

المجال التعليمي
الأنشــطة	 في	 المشــاركة	 والجامعــات،	 المــدارس	 في	 المقامــة	 الفعاليــات	 تنظيــم	
الدخــل	 الأطفــال	ذوي	 تعليــم	 للأطفــال،	 القــراءة	 برامــج	 المشــاركة	في	 اللاصفيــة،	

ومهاريــة. عمليــة	 مجــالات	 في	 مجانيــة	 دروس	 تقديــم	 المحــدود،	

المجال البيئي
زراعــة	الأشــجار،	تنظيــم	حمــلات	لتنظيــف	الحــي،	تنظيــف	الشــواطئ،	زراعــة	النباتــات	

في	محيــط	البيــت.

المجال الصحي
تنظيــم	الحمــلات	الصحيــة	المجتمعيــة،	تنظيــم	الحمــلات	التوعويــة،	مســاعدة	الأسر	

ــة	تمنعهــم	مــن	ممارســة	حياتهــم. ــات	صحي ــن	يواجهــون	تحدي الذي

مجال الإغاثة
إعــادة	البنــاء،	إيــواء	المشرديــن،	توفــر	المــاء	والغــذاء،	توفــر	الملابــس	الشــتوية،	

النفــي. الدعــم	 المحتاجــن،	تقديــم	 مســاندة	

المجال الثقافي 
والترفيهي

تنظيم	الفعاليات	الثقافية	والترفيهية،	المشاركة	في	تصميم	الفعاليات	وتنفيذها.

مجال حماية الحيوانات
ــا	الحــر	 ــات	الشــارع	تقيه ــات،	توفــر	أماكــن	مناســبة	لحيوان التطــوع	في	مــلاجئ	الحيوان

ــرد. وال

المجال المجتمعي
تحســن	الحدائــق	العامــة،	العنايــة	بالمســاجد،	زيــارة	دور	المســنن،	تفعيــل	مراكــز	

الأحيــاء	والاســتفادة	مــن	مرافقهــا.

المجال الديني
المشــاركة	في	تزيــن	مســجد	الحــي	في	مواســم	الأعيــاد،	المشــاركة	في	حمــلات	إفطــار	

الصائــم.
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قبــل	الحديــث	عــن	كيفيــة	تطبيــق	التطــوع العائــي،	ثمــة	تنبيهــات	ينبغــي	مراعاتهــا	عنــد	تصميــم	
فــرص	للتطــوع العائــي:

أولا: الاختلاف والتباين

يجــب	الأخــذ	بعــن	الاعتبــار	أعمــار	وقــدرات	كل	فــرد	في	العائلــة	ومــن	ثــم	اختيــار	أنشــطة	مناســبة	
لجميــع	المشــاركن	خصوصــاً	الأطفــال	وكبــار	الســن.	إذ	قــد	تتطلــب	بعــض	الأنشــطة	قــدرة	بدنيــة	
أو	مهــارة	محــددة،	مثــل:	المســاهمة	في	بنــاء	مــزل،	بينمــا	لا	تتطلــب	الأنشــطة	التطوعيــة	الأخــرى	
ذات	القــدر	مــن	الخــرة	والمهــارة	فيمكــن	للأطفــال	وكبــار	الســن	المشــاركة	فيهــا	دون	حــرج،	مثــل:	
تنظيــف	الحدائــق	والأماكــن	العامــة،	أو	يُمكــن	تصميــم	مهــام	صغــرة	ضمنيــة	للصغــار	وكبــار	

الســن	إن	كانــت	الفرصــة	عامــة	لا	تتــلاءم	مــع	احتياجاتهــم.

ثانياً: وقت الفرصة
ــراد	 ــلاءم	مــع	أوقــات	فــراغ	أف ــار	وقــت	يت ــداً	ينبغــي	اختي ــة	تحدي ــة	المتزامن في	الفــرص	التطوعي

ــة	الأســبوع. ــادة	مــا	يكــون	هــذا	الوقــت	في	الإجــازات	الرســمية	ونهاي ــة،	وع العائل

ثالثاً: المرونة والتكيف
بالرغــم	مــن	الخطــط	والجــداول	الزمنيــة	المدروســة	عنــد	اختيــار	العمــل	التطوعــي	المــراد	المشــاركة	
فيــه	مــن	قبــل	العائلــة،	فإنــه	مــن	المهــم	التأكيــد	عــى	توفــر	قــدر	مــن	المرونــة	في	تغيــر	الخطــط	

عنــد	الحاجــة	والتكيــف	مــع	أي	تحديــات	قــد	تظهــر	عنــد	مبــاشرة	العمــل	التطوعــي.

رابعاً: السلامة والأمان
مــن	الــروري	التأكــد	مــن	مــكان	الفرصــة	التطوعيــة	ومــن	ملاءمــة	الأدوات	لأعمــار	المشــاركن،	

كمــا	ينبغــي	الحــرص	عــى	توفــر	بيئــة	عمــل	وتعلــم	آمنــة	لا	يتطــاول	فيهــا	أحــد	عــى	أحــد.

خامساً: التواصل وتحديد 
الأهداف

ــاب	النقــاش	والتواصــل	مــع	أفــراد	الأسرة	للحديــث	عــن	أهــداف	العمــل	التطوعــي	 ــح	ب يعــد	فت
ومناقشــة	الأهــداف	الجمًاعيــة	أو	الفرديــة	مــن	جــراء	المشــاركة	في	الفــرص	التطوعيــة	المختلفــة،	

عامــلاً	مهمــاً	في	تعزيــز	الدافــع	والرغبــة	لــدى	المشــاركن.

سادساً: مراعاة الاستدامة

يجــب	عــى	المســؤول	عــن	اختيــار	الفــرص	التطوعيــة	تصميــم	فــرص	تركــز	عــى	مبــدأ	الاســتدامة،	
فقليــل	دائــم	خــر	مــن	كثــر	منقطــع.	فالممارســة	المســتمرة	للعمــل	الخــري	تســاهم	في	إحــداث	
تأثــر	إيجــابي	مــع	مــرور	الوقــت	وتــؤدي	إلى	جعــل	العمــل	التطوعــي	جــزءاً	مــن	عــادات	وتقاليــد	

العائلــة.

سابعاً: الاحتفاء والتقدير
لتعزيــز	الرغبــة	في	العمــل	التطوعــي	بــن	أفــراد	الأسرة،	مــن	المهــم	إظهــار	مشــاعر	الاحتفــال	
والفــرح	بالإنجــازات	التطوعيــة	الــي	يشــارك	فيهــا	أبنــاء	الأسرة،	ومــن	شــأن	الاحتفــاء	أن	يعــزز	
مــن	قيمــة	العمــل	التطوعــي	في	نفوســهم	ويربطهــم	وجدانيــاً	بمبــادئ	العــون	والمســاعدة	والجــود.

ثامناً: تصميم نموذج لقياس 
الأثر

لضمــان	تحقيــق	العمــل	التطوعــي	العائــلي	دوره	المنشــود،	ينبغــي	تتبــع	أثــر	العمــل	الــذي	قامــت	
بــه	العائلــة	عــى	صعيديــن:	الأول:	أثــره	المجتمعــي	والثــاني:	أثــر	العمــل	المشــترك	عــى	العائلــة	

نفســها.
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اتجاهات المنظمات في إشراك العائلات

أولًا: اتجاه تصميم مبادرات للتطوع العائلي: 
في	هــذا	الاتجــاه	تعلــن	المنظمــات	عــن	وجــود	أنشــطة	وبرامــج	منفصلــة	ومصممــة	خصيصــاً	لتشــجيع	التطــوع	العائــلي،	ومــن	

أمثلــة	المنظمــات	الــي	تشــجع	هــذا	النــوع	مــن	التطــوع:	المنظمــات	العاملــة	في	مجــالات	البيئــة	والــتراث	والثقافــة.

ثانياً: الاتجاه التوسعي للتطوع العائلي: 
تشــجع	هــذه	الرامــج	أفــراد	الأسرة	عــى	التطــوع	في	أنشــطة	وفعاليــات	متصلــة	بالرامــج	الــي	يقدمهــا	المركــز	لأفــراد	الأسرة	
بوصفهــم	مســتفيدين،	ولا	يشــار	لهــذه	الأنشــطة	بصفتهــا	مبــادرة	تطــوع	عائــلي،	بــل	تعــد	جــزءاً	مــن	عمــل	المنظمــة	التطوعــي.	
يشــيع	هــذا	الاتجــاه	في	دور	الرعايــة،	إذ	يتــم	تشــجيع	أفــراد	أسر	المقيمــن	عــى	التطــوع	لدعــم	الأنشــطة	الــي	يقدمهــا	الــدار.

ثالثاً: الاتجاه التلقائي للتطوع العائلي:
وفيــه	ينخــرط	أفــراد	الأسرة	في	العديــد	مــن	الأنشــطة	مــرات	عــدة	داخــل	المنظمــة	بتلقائيــة،	ودون	وجــود	أي	توجــه	يســتهدف	
ــاً	ومــع	مــرور	الوقــت	وكــرة	التجــارب،	تطــور	هــذه	المنظمــات	 اســتقطاب	العائــلات،	وعــادة	مــا	يكــون	هــذا	الانخــراط	تدريجي
نهجهــا	في	الاســتفادة	مــن	التطــوع	العائــلي،	ينتــشر	هــذا	النــوع	مــن	التلقائيــة	داخــل	المجموعــات	المجتمعيــة	المحليــة،	بمــا	في	
ذلــك	الأنديــة	الرياضيــة،	ومراكــز	الحــي	النشــطة،	ويحــدث	ذلــك	عــادة	حــن	يُتــاح	للأهــالي	المشــاركة	الفاعلــة	في	المركــز	أو	النــادي.	

رابعاً: اتجاه إغفال التطوع العائلي: 
وهــو	اتجــاه	ينظــر	إلى	المتطوعــن	بوصفهــم	أفــراداً،	وعــى	هــذا	الأســاس	تُصمِــم	فرصهــا	التطوعيــة	وتســتقطب	متطوعيهــا،	

وإن	حــدث	وتطــوع	في	ذات	المنظمــة	عــدة	أفــراد	مــن	نفــس	العائلــة	فإنهــا	لا	تــولي	ذلــك	أي	قــدر	مــن	الأهميــة.

كمــا	جــرت	الإشــارة	ســابقاً،	فــإن التطــوع العائــي	بوصفــه	ممارســة	موجــود	مــن	قبــل	ظهــور	المصطلــح،	
بالتــالي	فــإن	بعــض	المؤسســات	تتبنــاه	دون	أن	تشــر	إليــه،	وبعضهــا	يشــر	صراحــة	إلى	توفــره	مبــادرات	
متعلقــة	بالتطــوع العائــي،	وبــن	هــذا	النمــط	وذاك	هنــاك	عــدد	مــن	الاتجاهــات	الــي	تتبناهــا	المنظمــات،	

وهــي	كالآتي:
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أين يمكن أن نطبق التطوع العائلي؟

المؤسسات العامة:

وتشمل: المجالس الصحية والأسرية، والوزارات، والهيئات.

المؤسسات الاجتماعية:

وتشمل: الجمعيات الأهلية ومراكز الأحياء ودور الرعاية.

المؤسسات الثقافية:

وتشمل: المسارح والمتاحف والمكتبات.

المؤسسات التعليمية:

وتشمل: رياض الأطفال والمدارس والجامعات.

المؤسسات الطبية:

وتشمل: المراكز الصحية والمستشفيات

الصناديق العائلية:

ويتضمــن كافــة الصناديــق العائليــة الي يؤسســها الأفــراد وتخضع 
لأنظمة المؤسســات الأهلية
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تحديات التطوع العائلي

بالنسبة للمنظمات
صعوبة	تصميم	فرص	تطوعية	تلائم	جميع	أفراد	العائلة	خاصة	الأطفال.	 
احتماليــة	أن	تكــرر	العائلــة	تجربتهــا	التطوعيــة	أو	تســتمر	في	العمــل	مــع	المنظمــة	ضئيــل	مقارنــة		 

بالأفــراد.
نقص	خرة	كوادر	المنظمة	في	التعامل	مع	العائلات	المتطوعة.	 
وجود	لوائح	أو	مفاهيم	مسبقة	داخل	المنظمة	قد	تعيق	مشاركة	العائلات	مشاركة	فاعلة.	 
ــدرة		  ــة	ولوجســتية	أكــر	مــن	ق ــة	مــوارد	مالي ــب	بعــض	الفــرص	التطوعي ــد	تتطل ــة	المــوارد:	ق محدودي

المنظمــات.

بالنسبة للأسر
الاختــلاف	والتبايــن	في	طبيعــة	مســؤوليات	كل	فــرد	في	العائلــة،	وتبايــن	الفئــات	العمريــة	قــد	يشــكل		 

هــذان	الأمــران	تحديــاً	في	اختيــار	الموعــد	المناســب	للمشــاركة	وكــذا	في	اختيــار	فرصــة	تطوعيــة	تلائــم	
رغبــات	كل	فــرد.	

الــتردد	والخــوف:	خاصــة	وأن	مفهــوم	التطــوع	العائــلي	مــع	الأطفــال	تحديــداً	مفهــوم	نــاشئ	فقــد	تــتردد		 
بعــض	الأسر	مــن	المشــاركة	خوفــاً	عــى	ســلامة	أطفالهــم.



20

أبرز المؤسسات والمبادرات الداعمة للتطوع العائلي

 International Volunteer
HQ

تشــجع المؤسســة عــى التطــوع العائــي الســياحي عــبر توفــر وجهــات ســياحية، ولــكل عائلــة 
اختيــار مــا يناســبها وحجــز الرحــلات وفقــاً لمزانيتهــا.

Go Eco
تشــجع المؤسســة عــى التطــوع العائــي الســياحي، وتمتــاز بــأن خيــارات التطــوع عندهــا مبنيــة 

عــى القضايــا لا الوجهــات فقــط.

Sunshine Family 
Volunteers (SFV)

هــي مبــادرة تابعــة لمنظمــة »نســاء الســلام العالمــي« ضمــن سلســلة: الســلام يبــدأ مــن المــزل، 
انطلقــت المبــادرة عــام 2021م، وهدِفــت إلى تشــجيع العائــلات عــى المشــاركة المجتمعيــة 
وتنميــة روح التعــاون فيمــا بينهــم، عملــت المنظمــة عــى تدريــب منســقن ليقــودوا الأنشــطة 
العائليــة ويوجهوهــا، كمــا شــجعت الأسر لتبــدأ برامجهــا التطوعيــة الخاصــة، وقدمــت لهــم عــبر 

برامجهــا مهــارات أكســبتهم الثقــة في ذواتهــم، وعــززت الروابــط الأسريــة.

يوم التطوع العائلي

ــدا، بيــوم التطــوع العائــي،  في نوفمــبر مــن كل عــام يحتفــل الأفــراد في الولايــات المتحــدة وكن
وهــو يــوم مخصــص للإشــادة بــدور العائــلات في خدمــة مجتمعاتهــم، ويســلط الضــوء كذلــك 
عــى أثــر التطــوع العائــي في خلــق بيئــة مــن التواصــل الفعــال بــن أفــراد العائلــة، ومــن أهــداف 
هــذا اليــوم أيضــاً زيــادة عــدد العائــلات المتطوعــة، لــذا فــإن بعــض المؤسســات مثــل مؤسســة: 
ــداً  ــوم تحدي ــة يُمكــن تنفيذهــا في هــذا الي ــادرات تطوعي Points of life، تنــر مقرحــات لمب

وأي يــوم آخــر.

منظمة نادي التطوع العائلي 
بلندن

يُعــى النــادي بالتطــوع المشــرك مــا بــن البالغــن والأطفــال، لــذا فإنــه يقــدم برامــج تســتهدف 
تعريــف الأطفــال بالعمــل التطوعــي، وكذلــك تمكــن البالغــن مــن المشــاركة التطوعيــة بصحبــة 
أطفالهــم، تقــدم برامــج النــادي حزمــة مــن الفعاليــات التطوعيــة الــي تســتهدف إشراك الأطفــال 
وزيــادة مهــارات البالغــن وخلــق بيئــة يتفاعــل فيهــا النــاس مــع بعضهــم ســواء بــن أفــراد 

العائلــة أو مــع عوائــل أخــرى مشــاركة.

برنامج مكافآت التطوع 
العائلي الي تتبعه بعض 

المنظمات

وهــو برنامــج صممتــه إحــدى الــركات الرفيهيــة وهــو معــني بتعزيــز التطــوع العائــي في 
التطــوع خــلال  الــي شــاركت في  للعائــلات  البرنامــج حوافــز ومكافــآت  يقــدم  إذ  المجتمــع، 
العــام، يرصــد البرنامــج مشــاركات العائــلات عــبر التقاريــر الــي ترفعهــا المنظمــات غــر الربحيــة 
المتعاونــة مــن خــلال برنامــج إلكــروني مُعــد خصيصــاً لهــذا البرنامــج، وعامــاً بعــد عــام طــورت 
الركــة برنامــج الحوافــز وعملــت عــى تقديــم ألقــاب ومكافــآت لزيــادة التنافــس بــن العائــلات، 
ــه لا يقــدم مكافــآت  ــذا العــام، ومــا يمــز هــذا البرنامــج أن ــة له ــة المتطوع ــل: برنامــج العائل مث
ــي تتبعهــا هــذه العائــلات، ممــا  ــك يقــدم منحــاً للمنظمــات ال ــل كذل ــة الأفضــل ب فقــط للعائل

ــدرات المنظمــات. ــاء ق ــي وســاهم أيضــاً في بن ــي العائ ــة العمــل التطوع ــر ثقاف ســاهم في ن
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نموذج التطوع العائلي

قصة كسوة السيدة عائشة

بــدأت	قصــة	مــشروع	كســوة	الســيدة	عائشــة،	بعــادة	عائليــة	ورثتهــا	الأم	عــن	أمهــا،	تتمثــل	في	إخــراج	الفائــض	مــن	الثيــاب	

والتــرع	بــه	كل	عــام،	كــر	الأبنــاء	عــى	ذلــك	وأصبحــوا	يشــاركون	والدتهــم	في	هــذه	العــادة.

عــام	2009م	حــن	ضرب	الســيل	أحيــاء	جــدة	وتــررت	الكثــر	مــن	العائــلات،	عايشــت	أسرة	الســيدة	عائشــة	الحــراك	المجتمعــي	

الــذي	هــبّ	لمســاعدة	المحتاجــن	وإيــواء	المترريــن،	ومــن	هــذا	الموقــف	ظهــرت	الحاجــة	إلى	وجــود	مشــاريع	مســتدامة	تتلمس	

حاجــات	المتعففــن	طــوال	الســنة	دون	انتظــار	أحــداث	كــرى	لمســاعدتهم.

تحولــت	العــادة	إلى	نمــوذج	مــشروع،	وحشُــد	لأجلــه	أفــراد	العائلــة	والأصدقــاء،	صــارت	عائشــة	وأبناؤهــا	فريقــاً	تطوعيــاً	ناشــئاً،	

لــم	يأخــذ	المــشروع	وقتــاً	حــى	رأى	النــور	بالتعــاون	مــع	إحــدى	الجهــات،	وبخرتهــم	الأوليــة	ومســاعدة	الأهــل	بــاشروا	العمــل.	امتــاز	

المــشروع	في	بداياتــه	أنــه	فتــح	البــاب	أمــام	تطــوع	عائــلات	أكــر	فــكل	متطــوع	يشــارك	معهــم	كان	يتــرع	بمــا	عنــده	وعنــد	أهلــه	

لتشــغيل	المــشروع،	يــروي	أحدهــم	فيقــول	عــن	البدايــات:

“بدأنــا	العمــل	بأنفســنا	وبالمتطوعــن	معنــا،	وكنــا	نطلــب	منهــم	أن	يجمــع	كل	شــخص	مــن	بيتــه	ومــن	بيــوت	معارفــه	أفضــل	

مــا	يمكــن	لكســوة	المحتاجــن،	ودائمــاً	كنــا	نحــرص	عــى	تذكــر	أنفســنا	وتذكــر	المتطوعــن	بتجديــد	النيــة،	وأن	يكــون	مقصدنــا	

مــن	هــذه	الأعمــال	ابتغــاء	وجــه	اللــه	تعــالى	ونفــع	النــاس	فقــط”

واليوم وبعد مرور 13 عاماً، صار مشروع كسوة السيدة عائشة وقفاً مؤسسياً معتمداً ينفع الناس.
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عائلة الدكتور عبدالرحمن السميط -رحمه الله-

ــه	وعلمــه،	 ــه	ومال ــه	حيات ــذل	لأجل ــذي	ب ــا	وال ــه	الدعــوي	في	قــارة	أفريقي ــور	عبدالرحمــن	الســميط	بعمل ــرف	الدكت عُ

إلا	أن	اللافــت	في	مســرة	الشــيخ	هــو	الــدور	العائــلي	الــذي	ســاند	عملــه	الدعــوي	والإغــاثي	وســاهم	في	جعلــه	مــلء	

الأفئــدة	والأبصــار،	ففــي	ســرة	الدكتــور	عبدالرحمــن	الســميط،	جــاء	ذكــر	دور	زوجــه	في	عملــه	التطوعــي،	فقــد	كانــت	

تقيــم	معــه	لأشــهر	في	أفريقيــا	تديــر	الفــرق	النســائية	ويتــولى	هــو	الفِــرق	الرجاليــة،	وفي	إحــدى	قصــص	التضحيــة	

والدعــم،	ذكُــر	أن	الشــيخ	في	فــترة	مــن	حياتــه	قــرر	أن	يعــود	للكويــت	ويعمــل	في	التجــارة	فــترة	مــن	الزمــن	ليضمــن	

لأبنائــه	حيــاة	كريمــة،	فمــا	كان	مــن	زوجــه	أم	صهيــب	إلا	أن	قالــت	لــه:	لأبنائــك رب يرعاهــم،	ومــن	بعــد	مقولتهــا	

هــذه	الــي	شــكلت	دعمــاً	وتحفــزاً	للشــيخ،	ألغــى	أعمالــه	في	الكويــت	وعــاد	إلى	أفريقيــا	متابعــاً	عملــه	الدعــوي	

والإغــاثي،	ولــم	يقتــصر	دور	الوالــدان	عــى	العمــل	التطوعــي	المشــترك،	بــل	أشرك	الشــيخ	أبنائــه	في	بعــض	رحلاتــه	

إلى	أفريقيــا،	وعاشــوا	كمــا	يعيــش	أهلهــا	واختــروا	طــرق	والدهــم	في	الدعــوة	والإغاثــة،	وحــن	كــرُ	بعــض	أحفــاده،	

اصطحــب	الشــيخ	إحداهــم	إلى	رحلــة	مــن	رحلاتــه	التطوعيــة	تقديــراً	لتفوقهــا	الــدراسي،	فقــد	بلــغ	حــرص	الدكتــور	

عــى	إشراك	العائلــة	أنــه	لــم	يعــنِ	بالكبــار	فقــط	بــل	والصغــار	أيضــاً،	واليــوم	وبعــد	مــرور	عــشرة	أعــوام	عــى	رحيلــه،	

مــا	تــزال	الجمعيــة	الــي	أسســها	تتــم	مــا	بــدأه	الشــيخ	بقيــادة	أحــد	أبنائــه.
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نبذة عن المؤسسة
مؤسســة	كآيــا	التطوعيــة	مؤسســة	معنيــة	بالتطــوع	العائــلي	الســياحي،	تتمثــل	مهمــة	كآيــا	في	تعزيــز	التنميــة	الاجتماعيــة	والبيئيــة	

متعلمــن. عالميــن	 مواطنــن	 وتنميــة	 المجتمعــات	 وتمكــن	 المســتدامة،	 والاقتصاديــة	
وذلــك	عــن	طريــق	توفــر	رحــلات	ســياحية	مصممــة	خصيصــاً	لأفــراد	العائلــة	عــى	اختــلاف	أعمارهــم،	تهــدف	هــذه	الرحــلات	إلى	منــح	العائلــة	

تجربــة	ثريــة	وممتعــة	تســتطيع	فيهــا	العائلــة	أن	تفيــد	الفئــات	الــي	ســتلتقي	بهــا	وتعمــل	معهــا.

عن مشروع التطوع العائي لدعم الأطفال في الفلبين
عــام	2013م	ضرب	إعصــار	هايــان	مناطــق	في	الفلبــن	ممــا	أحــدث	دمــاراً	شــاملاً	أثــر	عــى	المجتمعــات	نفســياً	وجســدياً	وبيئيــاً،	وفي	ســبيل	
ــم	 ــة	فرصــة	للعائــلات	للمشــاركة	في	إعمــار	المناطــق	وتقدي ــا	التطوعي ــك	المناطــق	ومســاندة	أهلهــا،	قدمــت	مؤسســة	كآي إعــادة	إعمــار	تل

الدعــم	لــلأسر،	وقــد	نجحــت	المؤسســة	بالتعــاون	مــع	مؤسســات	أخــرى	في	بــث	الحيــاة	بعــد	الإعصــار.	

آلية المشاركة
	عند	رفع	طلب	للتطوع	العائلي	مع	مؤسسة	كآيا	التطوعية،	عر	موقعها،	يتعن	عى	المتطوع:

اختيار	نشاط	التطوع	العائلي.	 
اختيار	مشروع	من	ضمن	المشاريع	المعروضة	بناء	عى	اهتمامات	عائلته،	والوقت	والجهد	الذي	سيبذلانه.	 
يجــب	عــى	المتطوعــن	قــراءة	وصــف	المــشروع	والتعليمــات	المتاحــة،	كمــا	يمكــن	للمتطــوع	طلــب	المزيــد	مــن	المعلومــات	في	حالــة		 

إذا	كانــت	المعلومــات	المعروضــة	غــر	كافيــة.

بعد	قراءة	المعلومات	الخاصة	بالمشروع،	يعبئ	المتطوع	الاستمارة	الخاصة	بالتطوع	العائلي.	 
بعد	إرسال	الاستمارة،	يرتب	أحد	مستشاري	كآيا	مقابلة	هاتفية	قصرة	وغر	رسمية.	 
بعد	المقابلة،	تعن	المؤسسة	المتطوعن	في	الأدوار	الي	يمكن	أن	يؤديها	كل	فرد	وفقاً	للمقابلةً.	 
يدفع	المتطوع	لاحقاً	رسوم	التأكيد	لتأمن	دور	عائلته	في	المشروع.	 
قبيل	موعد	التطوع،	تزود	المؤسسة	المتطوعَ	بالبيانات	والمعلومات	الي	ستساعده	للقيام	بدوره	التطوعي.	 

دراسة حالة 
مؤسسة كآيا التطوعية
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دراسة حالة 
تجربة جمعية التنمية الأسرية )وئام(

نبذة عن الجمعية
تعــد	جمعيــة	التنميــة	الأسريــة	“وئــام”	إحــدى	جمعيــات	التنميــة	الأسريــة	الرائــدة	في	المملكــة	العربيــة	الســعودية،	وهــي	جمعيــة	تُعــى	

بــالأسرة	وتقــدم	برامــج	ودورات	تهــدف	إلى	تمكــن	الأسر	مــن	عيــش	حيــاة	هانئــة	وكريمــة.

عن مشروع تمكين الأسر من التطوع
عــام	2019م،	نظمــت	الجمعيــة	مســابقة	تحــت	عنــوان	“مــشروع	تمكــن	الأسر	مــن	التطــوع”	لتحويــل	الأسر	إلى	فــرق	تطوعيــة	تقــدم	مبــادرة	
تطوعيــة	مــن	تخطيطهــا	وتنفيذهــا	في	شــهر	رمضــان	المبــارك،	اســتهدف	المــشروع	الأسر	المكونــة	مــن	أربعــة	أفــراد	فأكــر	عــى	أن	يكــون	

عمــر	أصغرهــم	عــشر	ســنوات،	بهــدف	تشــجيع	العائــلات	عــى	قضــاء	وقــت	معــاً	وخدمــة	المجتمــع	في	ذات	الوقــت.

وقد هدِف المشروع إلى:
المساهمة	في	تحقيق	مستهدف	الرؤية	للوصول	إلى	مليون	متطوع	عام	2030م.	 
تمكن	30	أسرة	سعودية	من	المنافسة	في	تنفيذ	مبادرات	تطوعية	نوعية	خلال	شهر	رمضان.		 
تمكن	60	أسرة	سعودية	لتحقيق	هدف	رؤية	المملكة	“	تشجيع	الأسر	عى	بناء	ثقافة	التخطيط”.	 
 غرس	قيمة	التكاتف	الاجتماعي.	 

آلية المشاركة
عــام	2019م،	نظمــت	الجمعيــة	مســابقة	تحــت	عنــوان	“مــشروع	تمكــن	الأسر	مــن	التطــوع”	لتحويــل	الأسر	إلى	فــرق	تطوعيــة	تقــدم	مبــادرة	
تطوعيــة	مــن	تخطيطهــا	وتنفيذهــا	في	شــهر	رمضــان	المبــارك،	اســتهدف	المــشروع	الأسر	المكونــة	مــن	أربعــة	أفــراد	فأكــر	عــى	أن	يكــون	

عمــر	أصغرهــم	عــشر	ســنوات،	بهــدف	تشــجيع	العائــلات	عــى	قضــاء	وقــت	معــاً	وخدمــة	المجتمــع	في	ذات	الوقــت.

التسجيل والاختيار. 	
تُقدم	كل	عائلة	فكرتها	التطوعية	عن	طريق	موقع	الجمعية.	 
تختار	الجمعية	العائلات	الي	ستشارك	بناء	عى	الفكرة.	 

المتابعة والتوجيه. 	
تعن	الجمعية	لكل	خمس	أسر	مستشار	يتابع	تقدمهم	ويساعدهم	في	مراحل	التخطيط	والإعداد	ويدون	التقارير.	 

تنفيذ المشاريع. 	
تنفذ	كل	عائلة	مشروعها	في	الفترة	المحددة.	 
يرفع	كل	مستشار	مُتابع	التقارير	الختامية.	 

التقييم والجوائز. 	
تُشكل	لجنة	تحكيم	مختصة	لتقييم	المشاريع	واختيار	الفائزين.	 
تقيم	الجمعية	حفلاً	لتوزيع	الجوائز	وإعلان	الفائزين.	 
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التبني

لإشــاعة الفكــرة في عمــوم المجتمــع ينبغــي أن توجــد جمعيــات ومؤسســات تتبــى 
نــر ثقافــة التطــوع العائــي، ويأخــذ التبــني أشــكالًا عــدة:

ــي	مــع		  ــلي	ونشرهــا	عــر	وســائل	التواصــل	الاجتماع ــة	للتطــوع	العائ ــم	فــرص	تطوعي تصمي
مراعــاة	احتياجــات	وخصائــص	الأسر	الســعودية.

تصميم	أدلة	إرشادية	للمنظمات	وللعائلات	حول	طرق	الإفادة	من	التطوع	العائلي	 
نــشر	بعــض	الأفــكار	البســيطة	والسريعــة	لفــرص	تطوعيــة	عائليــة،	عــر	مواقــع	التواصــل		 

الاجتماعــي	لتعزيــز	الفكــرة	وإشــاعتها.
تثقيف	العاملن	في	المنظمة	بطرق	التعامل	مع	العائلات	بمختلف	أعمارهم.	 
تمكن	بعض	العاملن	ليكونوا	مستشارين	في	مجال	التطوع	العائلي.	 
نــشر	المــواد	الإثرائيــة	الــي	تعــرف	بمفهــوم	التطــوع	العائــلي،	مــع	ربــط	المفهــوم	بمســتهدفات		 

الرؤيــة	المتعلقــة	بالقطــاع	غــر	الربــي	مــن	جانــب	ومــن	جانــب	آخــر	بمــا	هــو	متعلــق	برامــج	
جــودة	الحيــاة	وتنميــة	القــدرات	البشريــة.

النشر والتسويق
بعــد تصميــم الفــرص التطوعيــة، وبغُيــة حشــد المهتمــن وإشــاعة ثقافــة التطــوع 
ــه  ــر التجــارب، خاصــة مــا ل العائــي مــن الــروري العنايــة بأســاليب توثيــق وتصوي

ــة عــى حياتهــم الأسريــة. علاقــة بتدويــن قصــص المشــاركن وأثــر التجرب

خطوات نشر ثقافة التطوع العائلي
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توصيات عامة

عى المستوى الوطني

	 إدراج	التطوع	العائلي	ضمن	خيارات	منصة	العمل	التطوعي.	

	 تطوير	أعمال	الصناديق	العائلية	لتشمل	شكلاً	من	أشكال	التطوع	العائلي.	

	 إقامــة	حملــة	وطنيــة	معنيــة	بالإشــادة	بــالأدوار	المجتمعيــة	الــي	تقــوم	بهــا	العائــلات	وخاصــة	في		
الأزمــات. وأوقــات	 الدينيــة	 المواســم	

عى مستوى المنظمات

	 الإفــادة	مــن	التطــوع	العائــلي	بصفتــه	وســيلة	لحــل	المشــكلات	العائليــة	وبــث	القيــم	الــي	تؤمــن	بهــا		
المنظمــة.

	 تصميم	فرص	تطوعية	تحاكي	احتياجات	مستفيديها	من	الأسر	خاصة.	

	 ــوم	في		 ــل	المفه ــا	بغــرض	تأصي ــا	بينه ــا	فيم ــلات	أن	تطبقه ــة	يُمكــن	للعائ ــك	لفــرص	تطوعي إنشــاء	بن
نفــوس	الأسر.

	 دعــم	ورعايــة	المبــادرات	العائليــة	الــي	انطلقــت	مــن	المنــازل	وتطويــر	أفــراد	العائلــة	ليتمكنــوا	مــن		
تحويلهــا	إلى	وقــف	أو	مؤسســة	كمــا	حــدث	مــع	وقــف	كســوة	الســيدة	عائشــة.

	 إقامة	المسابقات	الي	تحث	عى	المشاركة	العائلية	لزيادة	عدد	العائلات	المتطوعة.	

	 تأسيس	أندية	تطوعية	تديرها	العائلات	لتشجيع	نمط	التطوع	الدائم.	

	 تدوين	تجارب	العائلات	المشاركة	ونشرها.	

	 بناء	مجتمعات	افتراضية	أو	عى	أرض	الواقع	تتيح	للعائلات	أن	تستفيد	من	تجارب	بعضها	بعضاً.	

	 تأســيس	شــبكة	للتطــوع	العائــلي	تتضمــن	الجهــات	المختلفة	للتطــوع	العائلي	مثل:	موفــري	المتطوعن		
مــن	العائــلات	)الموظفــن	في	القطاعــات	وأسرهــم(	–	موفــري	الفــرص	التطوعيــة	العائليــة	–	القيــادات	

الفاعلــة	في	كل	عائلــة	مُشــاركة...الخ.

	 بنــاء	الــشراكات	مــع	الجهــات	المختلفــة	الــي	تســتهدف	العائــلات	المُحتمــل	تطوعهــا	مثــل:	المؤسســات		
التعليميــة–	مراكــز	الأحيــاء-	جمعيــات	الأسر..
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توصيات عامة

عى مستوى الأسر

	 أن	يكــون	العمــل	التطوعــي	عــادة	يمارســها	الوالــدان	خاصــة،	ويشركــون	أبناءهــم	معهــم،	ســواء	في		
فــرص	تطوعيــة	مــع	منظمــات	أو	في	مبــادرات	تطوعيــة	يبدأهــا	الوالــدان	في	المــزل	والحــي.

	 انخــراط	الآبــاء	والأمهــات	في	الأنشــطة	اللاصفيــة	مــع	أبنائهــم	وأن	يســاهموا	بخرتهــم	في	تقديــم	يــد		
العــون	للمــدارس،	والجامعــات،	واقــتراح	الرامــج،	والأنشــطة.

	 إشراك	جميــع	أفــراد	العائلــة	في	قــرار	المشــاركات	التطوعيــة،	لكيــلا	يصــر	التطــوع	فرضــاً	عــى	كل	فــرد،		
بــل	يكــون	نابعــاً	مــن	رغبــة	حقيقيــة	للمســاهمة	والتفاعــل	مــع	بقيــة	أفــراد	العائلــة.

	 الإفــادة	مــن	تجــارب	التطــوع	العائــلي	بوصفهــا	مســاحة	لتواصــل	آمــن	ووســيلة	لاكتشــاف	اهتمامــات		
أفــراد	العائلــة	ومواهبهــم	لتنميتهــا	وتطويرهــا.
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هدِفــت	هــذه	المقالــة	إلى	تســليط	الضــوء	عــى	دور	العائــلات	بصفتهــا	كيانــاً	واحــداً	في	تفعيــل	التطــوع	وخدمــة	

المجتمــع،	وذلــك	بغُيــة	تفعيــل	هــذا	الشــكل	مــن	التطــوع	في	المنظمــات	غــر	الربحيــة..

وكمــا	جــاء	في	أول	المقالــة،	فــإن	التطــوع العائــي	في	جوهــره	فعــل	تراحمــي،	موجــود	بوجــود	الجماعــات	

البشريــة.

وســواء	صُنــف	عــى	أنــه	تطــوع	أو	لــم	يُصنــف	وســواء	كان	وجــوده	منبثقــاً	مــن	مبــادرة	عائلية	أو	فرصة	منشــورة	

فــإن	الثابــت	الوحيــد	أن	العائــلات	الــي	تبــادر	لخدمــة	مجتمعهــا	تسِــم	أبناءهــا	ســمتا	العطــاء	والتعاطــف،	

وتنــئ	صغارهــا	عــى	أن	يحبــوا	للآخريــن	مــا	يحبــوه	لأنفســهم.
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